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 م:مقدمة المترج
 

الأوسط  الشرق  لأمن  سكوكروفت  مبادرة  عن  صادرة  لكونها  الترجمة  هذه  أهمية    تأتي 
Scowcroft Middle East Security Initiative    الصادرة عن المجلس الأطلسي. وهي

جديدة   رؤى  السياسات  لصانعي  توفر  الأمريكي  مبادرة  القومي  الأمن  بمصالح  متعلقة 
والسياسية   والفرص الاستراتيجية  التحديات  تقييمات شاملة لمستقبل  الأساسية من خلال 

  . والأمنية الأكثر إلحاحاً في الشرق الأوسط 
، مدير الأبحاث في الشبكة العالمية  Dale Alufف  هذه الدراسة هي من إعداد دايل ألو 

الأكاديمي  والقيادة  الإسرائيلية  المعرفة  (SIGNAL)ة  الصينية  تطوير  على  يعمل  والذي   ،
والنظريات المتعمقة لصانعي السياسات في مجال العلاقات الصينية الإسرائيلية. دايل ألوف  
الأوسط،   والشرق  الصين  بين  والعلاقات  الصينية،  الخارجية  السياسة  في  معروف  خبير 

 .السياسي والجغرافيا السياسية للتكنولوجيا، والتحليل عبر الثقافات، وعلم النفس  
تحل ِّل هذه الدراسة حملة الصين لجعل دول المنطقة أكثر اعتماداً على الشبكات الصينية،  
مع تقليل اعتمادها على الكابلات الأجنبية. فتستعرض أولًا نمو الصناعة الصينية وتلبيتها  
للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم تناقش استخدام الصين لشبكة  

بيس   Pakistan and East Africa Connecting Europe fiber-optic)الكابل 

cable—PEACE)    دعم كأداة 
وفي   الصينية،  والطريق  الحزام  لمبادرة 
لصالحها.   والتجسس  الحرب  أنشطة 
كيف   الدراسة  تشرح  الختام،  وفي 
في   اشتعال  بؤر  بيس  الكابل  يشك ل 

 .الجغرافيا السياسية للإنترنت 
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، الأول لكون الموضوع ذاته   لقد حرصنا في مركز الزيتونة على ترجمة هذه الدراسة لهدفينن
الخاصة   الدولية  الاتصالات  في  البحرية  الكابلات  تلعبه  الذي  للدور  نظراً  أهمية كبرى،  ذا 
والثاني   للمجتمعات.  الحيوية  الأنشطة  من  واسعة  لمجموعة  ضرورية  تُعد   والتي  بالبيانات، 

ضوء على الدور الصاعد للصين في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال  لتسليط ال 
 إفريقيا بشكل خاص. 

 

ومركز الزيتونة وهو يقدم هذه الترجمة، ينب ِّه إلى أن الترجمة احتوت عدداً من الأفكار  
الترجمة، ونقل رؤية  والمصطلحات التي قد لا يتبناها المركز؛ وتم  إدراجها حرصاً على دقة  

 .  وا عنها ب  أصحاب الدراسة كما ع 
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يزداد ارتباط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشبكة الكابلات البحرية التي تملكها أو تنشئها أو  
تقوم بتحديثها الشركات الصينية. فمنذ دخولها السوق في أواخر التسعينيات، أصبحت الشركات  

أم من خلال  الصينية   التطوير،  أو  البناء  المجال، سواء عن طريق جهود  أساسياً في هذا  لاعباً 
الاستحواذ على حصص ملكية ثلاثة عشر كابلاً من أصل اثنين وستين تمر  في منطقتين الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما أقامت الشركات الصينية سبعة وخمسين وصلة في تسعة وثلاثين محطة  

كابل أو أكثر من كابلات الاتصالات البحرية إلى اليابسة ويتصل بالبنية    يصلهبوط، حيث  
 التحتية للطاقة والشبكات الأرضية. 

، يتوقع أن يزداد  2025% من سوق الكابلات بحلول  60ومع سعي الصين للاستحواذ على  
اعتماد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الصين في نقل البيانات الحساسة. وتمثل هذه الكابلات 

 أهمية استراتيجية لبلدان المنطقتين لا سي ما تلك التي تسعى إلى رقمنة اقتصادها.
ويعد  تنامي الحضور الصيني في مجال صناعة الكابلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمراً  
مهماً، لأن لدى بكين القدرة على تشكيل مسار حركة الإنترنت العالمية من خلال تحديد زمان  

تيجية ومكان وكيفية بناء الكابلات. يذُكر أن الهيمنة على شبكة الكابلات البحرية توفر مزايا استرا
كبيرة، فحتى الآن طغت مسألة من يتحكم في شبكة الجيل الخامس في منطقتين الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا على المعلومات والتقنيات الأخرى. ومع إعادة التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة 

المتقدمة،    نحو زيادة انخراطها في الشرق الأوسط لمواجهة الصين، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا
فإن الكابلات البحرية في منطقتين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستجذب المزيد من الاهتمام.  

بيس الكابل  يكون  أن  المتوقع  بشرق  ومن  الذي يصل باكستان  الضوئية  الألياف  ، وهو كابل 
بأوروبا، يرتبط  ثم  حول   إفريقيا  الأمريكي  الصيني  للصراع  اشتعال  نقطة  الخصوص  وجه  على 

  الإنترنت.
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 الكابلات البحرية في لعبة النفوذ الصينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 

 : مة قد م 
 

إلى   إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقتين  الصينية سعي  الصناعة  نمو  الرقمي يلبي  التحول 
باعتبار الصين "قوة عظمى سيبرانية" طموحة. مع إدراك الصين للأهمية الحيوية للكابلات البحرية،  

لتوسيع   كبيرة  موارد  أنفقت  فقد 
ويشكل  القطاع.  هذا  في  حضورها 
منطقة   إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق 
مجال  في  للصين  بالنسبة  استراتيجية 
الاتصال الرقمي، لكونها موطناً لواحدة  

من ثلاث نقاط اختناق بالغة الأهمية للكابلات البحرية وهي ممر قناة السويس، والبحر الأحمر،  
تيليكوم تشاينا  شركة  عقدت  المجال،  لهذا  صيني  غزو  أول  وفي  المندب.  باب   Chinaومضيق 

Telecom    مشراكة مع فرانس تيليكو   Telecom   France  لتركيب أطول نظام ألياف تحت الماء
، والذي يصل جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط  Sea-Me-We 3و  أ   3وي  -مي-في العالم سي

.  30/9/1999ألف كيلومتر لأول مرة في    39وبغرب أوروبا. تم  تشغيل الشبكة التي يبلغ طولها  
، توجد اثنتان في مصر  3وي  -مي-ومن بين نقاط هبوط الكابلات التسعة والثلاثين التابعة لـسي

)الإسكندرية والسويس(، بينما تهبط نقاط أخرى في المغرب، وتركيا، والمملكة العربية السعودية،  
وجيبوتي، وعم ان، والإمارات العربية المتحدة. ونقاط الهبوط أو محطة الهبوط هي الموقع الذي يصل  

الياب إلى  البحرية  الاتصالات  من كابلات  أكثر  أو  للطاقة فيه كابل  التحتية  بالبنية  ويتصل  سة 
والشبكات الأرضية. منذ ذلك الحين، قامت الشركات الصينية ببناء أو تحديث أو الحصول على  
حصص ملكية في ثلاثة عشر كابلاً من نحو ثلاثة وستين كابلاً تمر في منطقتين الشرق الأوسط 

ة هبوط. واشترطت الصين بقاء  وشمال إفريقيا، وأقامت سبعة وخمسين وصلة في تسع وثلاثين محط
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في اتحاد كابلات   PCCW و  وبي سي سي دبلي  China Unicom م  شركتين تشاينا يونيكو 
، لتضيف شركة أخرى إلى قائمة الشركات الصينية التي تمتلك حصصاً في  6وي  - مي - سي 

في    6وي  - مي - شبكات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر الانتهاء من مشروع سي 
وسيضيف أربع وصلات في المنطقة، ليصل إجمالي عدد الروابط إلى واحد وستين   ، 2025سنة  

 .في تسعة وثلاثين محطة هبوط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في   المتزايد  الصين  حضور  ويتناسب 
شبكة الكابلات البحرية في منطقة الشرق  
الذي   النمو  مع  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
حققته في هذا القطاع على مستوى العالم. 

سي مشروع  شكل   3وي  -مي-وقد 
تجسيداً لسياسة "الانطلاق نحو العالمية" التي صاغتها الحكومة الصينية في التسعينيات تحت قيادة الرئيس  

التي ترمي إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم، ودعماً قوياً لتحقيق   Jiang Zemin جيانغ زيمين 
يستمر الدعم الحكومي القوي   Xi Jinping هذا الطموح. وفي عهد الرئيس الحالي شي جين بينغ 

المكون الافتراضي لمبادرة    - لشركات الاتصالات الصينية من خلال مبادرات؛ مثل طريق الحرير الرقمي  
البحرية   الكابلات  صناعة  عن  تقريباً  غائبة  الصين  الزمن، كانت  من  عقدينن  فقبل  والطريق.  الحزام 

الشركات الصينية كمزود رائد    ، فقد برزت واعتمدت في الغالب على الشركات الأجنبية؛ أما اليوم 
تي إم إن  التحتية الحيوية. وتمكنت شركة إتش  البنية  اوي  الصينية، هو    HMN   Techك  لهذه 

سابقاً، من تأمين أكثر من مئة عقدة في قطاع الكابلات البحرية منذ  Huwaei Marine مارين
  ( . وقد أشار تقرير صادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية )أف سي سي 2008تأسيسها سنة  

Federal Communications Commission (FCC)     ك ي ؛ إلى أن شركة إتش إم إن ت 2020سنة 
قامت ببناء أو إصلاح ما يقرب من ربع الكابلات في العالم". واليوم، لدى خمسة كيانات صينية،  "

الدولة، حصص ملكية في   عالمياً. ووفقاً لأبحاث مركز   545من أصل    33تسيطر عليها  كابلاً 
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من   %11.4، تعُدُّ الصين نقطة هبوطٍ أو مالكاً أو مورداً لـ  Leiden Asia Centerا  لايدن آسي
 . %24شبكات الكابلات البحرية العالمية؛ وعند تضمين الكابلات المخططة يرتفع هذا الرقم إلى  

 

الكابلات البحرية المملوكة أو الممولة أو المنشأة أو المطورة من قبل الشركات الصينية  
 فريقياإفي منطقة الشرق الأوسط وشمال 

 

منطقة   لدول  استراتيجية كبرى  أهمية  الإنترنت،  لهندسة  المهمة  المكونات،  هذه  وتُشكل 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ تربط الكابلات البحرية هذه الدول بقارات العالم، وتشكل  
العمود الفقري للاتصالات الدولية الخاصة بالبيانات. تمتد شبكات الكابلات العالمية اليوم  

مليون كيلومتر؛ وتوفر "طرق المعلومات السريعة" هذه، اتصالات النطاق الترددي    1.3نحو  
العالي اللازمة لمجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية الضرورية للمجتمعات الحديثة. ومع قيام  
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برقمنة اقتصاداتها، زاد الطلب على السعة )السرعة  

أو    19- ددي( بشكل مط رد. ومن ناحية أخرى، أحدثت جائحة كوفيد لتر وعرض النطاق ا 
COVID–19    للبيانات وزيادة في تحولًا في أنماط حركة الإنترنت، مما أدى إلى تدفق أكبر 
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منطقة   اقتصادات  بالكامل، ستستفيد  الرقمي  التحول  ز  أنجِّ إذا  أنه  ذكره  والجدير  الطلب. 
 .على مدى ثلاثين عاماً  % 46الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي  

 
 : الكابل بيس كأداة دعم لمبادرة الحزام والطريق الصينية 
 

 China’s، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية 2015في تقرير أصدرته سنة 

National Development and Reform Commission  ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة ،
عبر   الضوئية  الكابلات  بناء  تعزيز  على  مشترك  بشكل  تعمل  أن  الصين  على  "يجب  أنه: 
الحدود وغيرها من شبكات خطوط الاتصالات الرئيسية، وتحسين أداء الاتصالات الدولية؛  

بناء شبكات الكابلات  وإنشاء طريق الحرير المعلوماتي". وتدعو الوثيقة الكيانات الصينية إلى " 
الضوئية الثنائية عبر الحدود بوتيرة أسرع، والتخطيط لمشاريع الكابلات الضوئية البحرية العابرة  
المعلومات   تبادل  لتوسيع  الصناعية(  )الأقمار  المكانية  المعلومات  ممرات  وتحسين  للقارات، 

أشهر، عن خططها    والتعاون". ولم يكن من المفاجئ أن تعلن الشركات الصينية، بعد عدة 
مترامية   شبكة  بيس:  كابل  لبناء 
الأطراف من الألياف الضوئية بطول  

لتكملة    25 مصممة  ألف كيلومتر 
المبادرة. وبمجرد اكتماله، سيوفر خط  
آسيا   بين  يربط  طريق  أقصر  بيس 

 .وإفريقيا وأوروبا 
يونيو   حزيران/  وفي  محضاً.  صينياً  مشروعاً  الكابل  إنشاء  قادت شركة  2016لقد كان   ،

هاربور  إنفورميشين  آسيان  تشاينا  شركة  إنشاء  عملية  يونيكوم   China-ASEANتشاينا 

Information Harbor  وهي شركة مملوكة للدولة، والتي دخلت بدورها في شراكة مع شركة ،
ساينس  لتمويل   Tropic Science تروبيك  الصيني  التعمير  بنك  من  تمويل  على  وحصلت 
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ألف كيلومتر    15الصينية معدات لمسافة   ك إتش إم إن تي   مشروع بيس. وفي الوقت نفسه، قدمت شركة 
؛ وهي شركة  Hengtongج  من شبكة الكابلات. يذُكر أن بيس مملوكة للقطاع الخاص لمجموعة هنجتون 

لم تتوانَ عن الإعلان عن علاقاتها الوثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني والتعاون مع الجيش الصيني. وبما  
بناء شبكة بيس وتمويلها وملكيتها وتشغيلها صينية، فإن الصينيون   الكيانات المشاركة في  أن جميع 

الرئيس الصيني بنفسه المنطق    يضمنون احتفاظ بكين بالسيطرة العليا على هذه الشبكة. وقد أوضح 
الكامن وراء هذا النهج حين قال: "إن السيطرة على التكنولوجيا الأساسية من قبل الآخرين هي أكبر  
خطر خفي علينا"، والسماح للأجانب بالسيطرة على التكنولوجيا الأساسية "يشبه منزل على أساسات  

ي أهداف اقتصادية، بل إن لها  وبالتالي فإن شبكة بيس ليست مجرد مشروع ذ شخص آخر".  
 .أبعاداً جيوستراتيجية أيضاً 

وتسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على الكابلات الأجنبية مع  
جعل البلدان الأخرى أكثر اعتماداً على الشبكات الصينية. ومع  
على   واعتمادها  الصينية  الشبكات  إلى  الدول  من  المزيد  انضمام 

التحتية الصينية، فإن هذا سيزيد من النفوذ الصيني في المجال  البنية  
في   تغير   أن  للصين  يمكن  وبالتالي،  المجالات.  من  وغيره  الرقمي 
وكما   الخاصة.  الاستراتيجية  أغراضها  مع  يتناسب  بما  الإنترنت 
أوضح الرئيس شي في إشارة إلى الاتصالات والأمن السيبراني، فإن  

"لعبة القوى العظمى ليست لعبة تكنولوجيا فحسب، بل هي أيضاً لعبة أفكار وقوة خطاب".  
ويكشف كلام شي أن  دفع الصين باتجاه المزيد من السيطرة على البنية التحتية الرقمية الحيوية،  

للسيادة  يعُد  أمراً بالغ الأهمية في سعيها للعب دور أكثر بروزاً في إدارة الإنترنت وتعزيز رؤيتها  
 .السيبرانية 

المدنية   الصينية  المكتسبات  يربط  لأنه  للصين،  بالنسبة  أخرى كبيرة  قيمة  بيس  ولكابل 
  والعسكرية بالمناطق التي يعبرها. ويشكل هذا الكابل الذي يمتد فوق الأرض من مدينة كاشج 

 شي جين بينغ
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Kashgar  منطقة من  الغربي  الجزء  في   ،
جوادر Xinjiangج  شينجيان  ميناء  إلى   ،  

Gwadar    في باكستان، حلقة وصل مهمة
الباكستاني   الصيني  الاقتصادي  الممر  في 

قيمته   تبلغ  ومع    62الذي  دولار.  مليار 
ذلك، فإن بعض المراقبين قد أشاروا أنه "بعد ما يقرب من ثماني سنوات من إعلان الصين  

، لم يتم الانتهاء من أي منها، كما  [ جوادر ] عن قائمة مذهلة من مشاريع التنمية في المدينة  
 ". إن الاستثمارات هناك لم تفعل الكثير لتحقيق النمو أو إحياء الاقتصاد 

غير أن الاستراتيجيين الصينيين ينظرون بشكل مختلف لمزايا تثبيت وجودهم في تلك المنطقة  
على المدى الطويل. والجدير ذكره أن باكستان منحت الصين عقد بناء وتشغيل ميناء جوادر  

، وتقوم شركة الصين القابضة للموانئ الخارجية بتوسيع المنشأة، وبناء تسعة  2013في سنة  
أرصفة جديدة. ومن منظور جيوستراتيجي، توفر جوادر طريقاً بديلًا لمضيق ملقا، وهو نقطة  

من التجارة الصينية    % 80اختناق بحرية بالغة الأهمية يتم عبورها من قبل الغالبية العظمى؛  
مع العالم. وتكه ن بعض النقاد بأن جوادر يمكن أن تصبح موقعاً لقاعدة بحرية للقوات الجوية  

ومن ناحية أخرى، فإن قُرب المنشأة من الخليج العربي، يعني أن الصين يمكن    للجيش الصيني. 
أن تستخدمها لدعم العمليات العسكرية، لتأمين طاقتها وتجارتها في المياه المضطربة التي تمتد   

 .عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تُشكل جيبوتي المحطة الأولى لكابل بيس في شمال إفريقيا، حيث بنى الجيش الصيني قاعدة  

مليون دولار. وتعمل البحرية الصينية بنشاط في خليج    590بتكلفة    2016بحرية فيها سنة  
منذ سنة   ميناء  2008عدن  وتوسيع  بتحديث  الصينية  الشركات  قامت  الحين  ذلك  ومنذ   .

إلى   الصين. بالإضافة  نوايا  تكهنات حول  أثار  مما  الطائرات،  جيبوتي لاستضافة حاملات 
أخرى، وهي مضيق باب   اختناق بحرية حاسمة  نقطة  بالقرب من  ميناء جيبوتي  يقع  ذلك، 
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إلى   قبل وصوله  طلعت في مصر  وأبو  بالزعفرانة  مدينة جدة،  بيس  يربط كابل  ثم  المندب، 
أوروبا. وتقع كل نقطة من نقاط الاتصال هذه في مناطق ذات أهمية حاسمة بالنسبة للصين؛  

د تقرير نشرته شركة رفينتيف    المملكة العربية السعودية بأنها    2020سنة    Refinitiveفقد حد 
القيمة، مع   مشاريع    106ثاني أكبر وجهة للصين لمشاريع مبادرة الحزام والطريق من حيث 

مليار دولار. ففي جدة على وجه التحديد، استحوذت موانئ الشحن الصينية    195.7بقيمة  
الميناء الإسلامي. أما على  في محطة تقع داخل    % 20على حصة قدرها    COSCOكوسكو  

صعيد مصر، فقد تجل ت أهمية ضمان التدفق الحر للتجارة عبر قناة السويس بشكل واضح  
، عندما انحشرت سفينة حاويات ضخمة في الممر الضيق، مما أعاق  2021في آذار/ مارس  

مليار دولار من التجارة على طول الممر المائي كل يوم. ومن أجل الحفاظ    9.6ما يقدر بنحو  
السرعة   عالية  اتصال  تقنيات شبكات  إلى  الصين  المنطقة، تحتاج  على جميع مكتسباتها في 
سلاسل   سلامة  على  والحفاظ  تحسين  أجل  من  الموانئ  لمشغلي  حيوي  أمر  وهو  والفعالية؛ 

 . من نمو الصين الاقتصادي المستمر التوريد والأنشطة الأخرى، والتي تض 
 

 فريقيا وأوروباإربط كابل بيس منطقة الشرق الأوسط مع شرق  
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 : الكابل بيس وأنشطة الحرب والتجسس 
 

للأمن السيبراني عملية قرصنة استمرت لمدة   Fire Eye ، اكتشفت شركة فاير آي 2021في سنة  
مجموعة   أن  الشركة  وادعت  وإيران،  المتحدة  العربية  والإمارات  "إسرائيل"  في  ضد  كيانات  عامينن 

نفذتها. واستهدفت الحملة المؤسسات الحكومية،   (UNC215) 215ي  التجسس الصينية يو أن س 
تكنولوجيا   خدمات  المعلومات،  ومقد ِّمي 

وشركات الاتصالات. ومع أن شركة فاير آي لم  
فإنها   مباشر،  بشكل  الصينية  الحكومة  تتهم 
حرصت على الإشارة إلى أن طبيعة العملية تتوافق  

 .مع مصالح بكين 
وبغض ِّ النظر عما إذا كانت بكين متورطة بشكل مباشر أم لا، فإن المصالح الاقتصادية الواسعة  
للصين ومشاركتها المتزايدة في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزيد من أهمية الحصول على  

للصين في هذا    معلومات استخباراتية إقليمية موثوقة. ومن الممكن أن تكون الكابلات البحرية مفيدة 
الإطار. ومن الجدير ذكره في هذا الصدد أن البلدان تعتمد اليوم على الكابلات البحرية لتنسيق معظم  
العمليات العسكرية؛ ويؤدي نشر التكنولوجيا المتطورة بشكل متزايد مثل المركبات غير المأهولة، والذكاء  

الطلب على نطاق ترددي موثوق وآمن. غير  الاصطناعي، وحاملات الطائرات عالية التقنية إلى زيادة  
أنه نظراً لكون معظم الاتصالات العسكرية تنتقل عبر الشبكة البحرية نفسها، مثل البيانات المدنية  

 .وغير السرية، فهي عرضة للتنصت والتعطيل 
سنود  إدوارد  من كشف  طويل  وقت  قبل  الأمنية  الثغرة  هذه  الدول  استغلت   Edwardن لقد 

Snowden     المخابرات جهاز  استفاد  فقد  الأمريكية،  الكابلات  على  التنصت  عمليات  عن 
العالمية لأغراض استخباراتية في   Telegraph البريطاني من سيطرة البلاد على كابلات التليجراف

القرن التاسع عشر. ويدرك الصينيون أن توسيع مصالحهم في قطاع الكابلات البحرية يقل ِّل من 
قدرة الآخرين على التجسس على الصين، بينما يعزز في الوقت نفسه قدرة بكين على الوصول 
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الحساسة.   المعلومات  الشرق  إلى  منطقة  تعُد   الاستراتيجية،  والاقتصادية  السياسية  لأهميتها  ونظراً 
الأوسط وشمال إفريقيا مكاناً جذاباً للتجسس عبر الكابل. تاريخياً، اعترضت وكالات التجسس مثل  

إيه(  أس  )أن  الأمريكية  القومي  الأمن  ومقر   US National Security Agency (NSA) وكالة 
الشرق   البيانات الحساسة من شبكات منطقة  بريطانيا كميات كبيرة من  الاتصالات الحكومية في 

، الصحفي الاستقصائي  Duncan Campbellل  الأوسط وشمال إفريقيا. وكما أوضح دنكان كامب 
المتخصص في شؤون المراقبة والتجسس، فإن ه "ليس هناك شك  في أن المنطقة من بورسعيد إلى عُمان  
هي واحدة من أعظم المناطق لحركة الاتصالات وبالتالي المراقبة". فكل شيء يتعلق بالشرق الأوسط  

مصر وحدها، تنقل الكابلات الخمسة  يمر عبر تلك المنطقة باستثناء رابط وحيد يمر عبر تركيا. وفي  
نت في العالم؛  من حركة الإنتر   % 30إلى    % 17عشر بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ما بين  

مليار شخص. إن القدرة على اعتراض البيانات التي    2.3مليار إلى    1.3أي ما يعادل بيانات ما بين  
تنتقل عبر هذه الشبكات يُمكن أن تزود الصين بمعلومات لا تقُد ر بثمن. وقد أنفقت بكين موارد  

كبيرة لتحسين جمع المعلومات الاستخبارية عن  
سيجين  الإشارات  اعتراض   Signalsت  طريق 

intelligence (SIGINT) و لتقديرات  .  وفقاً 
، أنفقت بكين ما يقرب من  2018صدرت سنة  

هذه    % 10 تعزيز  على  العسكرية  ميزانيتها  من 
الكابلات   على  التنصت  ولما كان  القدرات. 
بالغ   أمراً  تشفيرها  وفك   البيانات  لاعتراض 

الصعوبة، فإنه من خلال الاستحواذ على حصص في شبكات الكابلات البحرية، يُمكن للشركات  
، مدير معهد  Qin Anن  ، قال تشين آ 2016المساعدة أن تذل ل بعضاً من هذه التحديات. وفي سنة  

السيبراني  الفضاء  "نظراً  China Institute of Cyberspace Strategy    الصين لاستراتيجية  إنه 
للطبيعة الاحتكارية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، فمن غير المرجح أن يكون هناك نظامان مختلفان  
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للاستخدام العسكري والمدني، ومن الضروري بشكل خاص )بالنسبة للصين( دمج الموارد العسكرية  
 ". والمدنية من خلال نظام الدمج العسكري المدني 

الصينية   الشركات  بعض  وافقت  وقد 
تشين آن الرأي، ففي العام نفسه، كشفت  

 Chinaن  شركة الصين الحكومية لبناء السف 

State Shipbuilding Corporation  ،
وهي إحدى أكبر شركتينن في هذا المجال،  

، وهو عبارة  Underwater Great Wallء  عن تفاصيل مشروع عرف باسم السور العظيم تحت الما 
عن شبكة أجهزة استشعار السفن واستشعار تحت السطح مناسبة لكابلات الألياف الضوئية ومحطات  
هبوط. والهدف من هذه المحطات هو تحسين قدرات الصين الحربية في مواجهة الغواصات. وعلى  

ا تتطلع لأن  الرغم من أن المشروع قريب من شواطئ الصين، إلا أن الحكومة الصينية أشارت إلى أنه 
عل أنشطة الرصد والكشف تحت سطح البحر عالمية. وقبل عام من وضع تصور للمشروع، دعت  تج 

ورقة صادرة عن الإدارة الصينية للمحيطات إلى نشر أنظمة مراقبة تحت سطح "البحار القريبة، وأعماق  
ولما كان    البحار البعيدة، وحول الجزر المطلة على البحار البعيدة، وكذلك في الممرات الاستراتيجية". 

السويس ومضيق باب   قناة  الصينيون يعد ون حماية "الممرات الاستراتيجية" مثل ممر  الاستراتيجيون 
المندب أمراً حيوياً، فإن التوسع بهذه الأنظمة باتجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر منطقي من  

  .الناحية الاستراتيجية 
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة هنجتوج، المالكة لشبكة كابلات بيس، استثمرت موارد كبيرة  
في تحسين أنظمة الألياف الضوئية في الصين، وأقامت شراكات بحثية مع جامعة الهندسة البحرية  

، وشركة جونغتيان  PLA Naval University of Engineering  التابعة لجيش التحرير الشعبي
، وجامعة بكين Zhongtian Technology Submarine Cableة  لتكنولوجيا الكابلات البحري 

واللاسلكي السلكية  والاتصالات   Beijing University of Posts andة  للبريد 
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Telecommunications  .  وفي الوقت نفسه، عقدت العديد من الشركات التابعة لشركة هنجتوج
شراكة مع الجامعات الصينية لتطوير التطبيقات المدنية والعسكرية لشبكات مراقبة الغواصات. وتسمح  
أنظمة المراقبة البيئية تحت الماء التي تنشرها الشركات الصينية بتحديد الموقع في الوقت الفعلي وتتبع  

الأمريك الأهداف   الصوتية  المراقبة  نظام  تشبه  وهي  الماء،  وتحت  السطح    Soundي  على 
Surveillance System (SOSUS)   للكشف عن ثابتة  استشعار  الذي يستخدم مصفوفات   ،

كات الصينية يمكن أن تؤدي  الغواصات الروسية. وقد لاحظ المحل ِّلون منذ ذلك الحين أن هذه الشب 
إلى تآكل التفوق الحربي الأمريكي والروسي تحت سطح البحر بشكل كبير، وإلى تعزيز قدرة الجيش  

 .الصيني على استعراض قوته 
علاقة   فإن   الخليج،  ودول  لـ"إسرائيل"  بالنسبة 
الصين مع إيران تستحق المزيد من التدقيق في هذا  

سنة   وفي  وطهران  2021السياق.  بكين  وق عت   ،
اتفاقية شراكة استراتيجية "سيئة السمعة" على مدى  

بتعزيز   التزاماً  تتضمن  قرن؛  العسكري  ربع  التعاون 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية. ومن الجدير ذكره، أن الصفقة تتيح للصين الوصول إلى الميناء الإيراني  
والقاعدة البحرية في مدينة جاسك، الواقعة على خليج عُمان. وقد عل ق رئيس الاستخبارات العسكرية  

: "أحد البنود الأكثر إثارة للقلق في الاتفاق  ، قائلاً Amos Yadlin  الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين 
،  2021بين إيران والصين هي تبادل المعلومات الاستخبارية". وفي دراسة نشرها مركز لايدن آسيا سنة  

الضوء على   Mohammad bagher Forough سلط فيها الباحث ومحل ِّل المخاطر محمد باقر فروغ 
 Mohammad-Javadي  أن وزير المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرم 

Azari Jahromi  دعا الصين وإيران مراراً وتكراراً إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنشاء جبهة ،
إلكترونية موحدة ضد  الهيمنة الغربية. ويخلص فروغ إلى أنه "من غير المرجح أن يصبح البلدان حليفينن  

؛   ومع ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية تتعمق في جميع المجالات بما في ذلك الفضاء  إلكترونيينن كاملينن
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سنة، تتبادل الصين المعلومات المستمدة    25السيبراني". وبموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مدتها  
من أنظمة المراقبة تحت الماء مع طهران؛ مما يعق د العمليات العسكرية لـ"إسرائيل" والخليج وربما يعرضها  

  .للخطر 
هناك تحذير فيما يتعلق بالاستفادة من التحكم في الكابلات البحرية لأغراض التجسس، حيث  
إن محطات الهبوط معرضة بشكل خاص للتنصت. ولذلك، فإن هبوط الكابلات على شواطئ دول  

  .منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفر لهذه الأخيرة فرصاً للمراقبة 
ومع ذلك، فإن المزايا العسكرية والاستخباراتية والجيوستراتيجية التي لا تعُد  ولا تحصى التي يوفرها  
التحكم في الشبكات البحرية تعني أن شبكات الكابلات مثل بيس، تُشك ِّل أهمية استراتيجية للحزب  

 .يد في الجغرافيا السياسية الشيوعي الصيني، حتى لو لم تكن قابلة للحياة تجارياً... ومتورطة بشكل متزا 
 
 : شبكة الكابلات بيس: بؤرة اشتعال في الجغرافيا السياسية للإنترنت 
 

تدرك الدول الأخرى، كما الصين، أن حماية سلامة شبكات الكابلات البحرية أمر بالغ  
الأهمية لحماية الرخاء الاقتصادي والأمن القومي. على سبيل المثال، خلال جلسة استماع  

المتحدة سنة   المملكة  مارك سيدويل 2017برلمانية في  آنذاك  القومي  الأمن  قال مستشار   ،  
Mark Sedwill    الذي نفسه  "التأثير  لها  يكون  قد  البحرية  الكابلات  على  الهجمات  إن 

 ". أحدث قصفة أرصفة لندن أو قطع التيار الكهربائي خلال الحرب العالمية الثانية 
  وفي السنة نفسها، كتب المساعد الخاص لنائب وزير الدفاع التايواني السابق، إيلي هوانغ 

Eli Huang  ذي مجلة  في  افتتاحية  مقالة   ،
إنترست   The National Interestناشونال 

"كعب   بأنها  البحرية  الكابلات  شبكة  واصفاً 
ضعف ] أخيل   مع    [ نقطة  الصراع  في  لتايوان 

ليس   البحرية  الكابلات  أمن  أن  غير  الصين". 
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بالأمر الجديد، فقد برزت مسألة من يتحكم في هذه البنية الحيوية كقضية أساسية للولايات  
النشاط تحت   السياق، فإن  التوترات مع الصين. وفي هذا  المتحدة وحلفائها وسط تصاعد 
مياه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصاً شبكة بيس، لم يمر  دون ملاحظة. ففي  

 The Digital Silk"  : سعي الصين لربط العالم وكسب المستقبل الرقمي   "طريق الحرير كتابه  

Road: China’s Quest to Wire the World and Win the Future  يرى جوناثان ،
الرقمي   Jonathan Hillman هيلمان  الوجود  أن 

"نقطة   من  تشكله  بما  جيبوتي  في  للصين  المتنامي 
أن   العالمية"، يمكن  الاتصالات  اختناق حرجة في 
يعرض عمليات أمريكا الإقليمية للخطر. ولتوضيح  
ما يمكن أن يحدث في حالة حدوث انقطاع، يُشير  

، والتي تضاءلت  2008المؤلف إلى حادثة قطع ثلاثة كابلات تربط بين مصر وإيطاليا في سنة  
بسببها عمليات إطلاق الطائرات الأمريكية بدون طيار في العراق "من المئات إلى العشرات  

 ". يومياً 
  2020وقد حدَّد تقرير صدر في أيلول/ سبتمبر  

الشيوخ  بمجلس  الخارجية  العلاقات  لجنة  عن 
المتحدة   US Senate الأمريكي "الولايات  بعنوان 

وأوروبا: أجندة ملموسة للتعاون عبر الأطلسي بشأن  
 The United States and Europe: A  الصين

Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China"  المخاوف هذه   ،
بالتفصيل؛ مع التركيز على شبكة كابلات بيس كدراسة حالة أساسية. وخلص التقرير الى أن  
المعلومات  لجمع  الكابلات  واستخدام  السيبراني  والأمن  البيانات  "هو  إلحاحاً  الأكثر  الخطر 

يني والجيش الاستخباراتية". ويشير التقرير إلى علاقات هنجتونج الوثيقة مع الحزب الشيوعي الص
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المدني" في الصين باعتبارها مصدراً  العسكري  "الدمج  تعزز جهود  التي  المشاريع  ومشاركتها في 
 .للقلق

في جوهره، يحمل الخلاف الحالي، حول من يسيطر على البنية التحتية للإنترنت في العالم،  
بعُداً بنيوياً يتعلق بالتراجع النسبي للقوة الأمريكية. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته  

.  الصين في صناعة الكابلات البحرية، إلا أن الولايات المتحدة ما تزال تُهيمن على السوق 
فما يقرب من ربع تدفقات البيانات العالمية في العالم تمر  اليوم عبر الولايات المتحدة، بما في  

من حركة البيانات الدولية في طريقها إلى الصين. وكما يُشير هيلمان، فإن هذه    % 63ذلك  
ر بثمن، ووصفها مسؤولو الاستخبارات   الهيمنة منحت أمريكا مزايا اقتصادية وعسكرية لا تقدَّ
الأمريكية بأنها ميزة هائلة. ولذلك تشعر واشنطن بالقلق بشأن هدف بكين المعلن؛ المتمثل  

.  2025من سوق اتصالات الألياف الضوئية العالمية بحلول سنة    % 60ى  في الاستحواذ عل 
وقد كانت الصين صريحة إلى حد ِّ ما بشأن طبيعة توسعها في سوق الكابلات البحرية. ووفقاً  

الحزب   في  الرسمية  المصادر  لأحد 
الشيوعي الصيني، فإنه "على الرغم من  
أن مد  الكابلات تحت البحر يعُد  عملًا  

إلا أنه أيضاً ساحة معركة حيث    تجارياً، 
من   المعلومات".  على  الحصول  يمكن 

هذا المنطلق يمكن القول إن البيانات قد أصبحت من المكتسبات الاستراتيجية الأكثر أهمية  
إلى   الوصول  أهمية  ستزداد  الرابعة،  الصناعية  الثورة  زخم  ومع  والعشرين.  الحادي  القرن  في 

 .البيانات والقدرة على حماية سلامتها لضمان الأمن الوطني والازدهار الاقتصادي 
شبكة    2021في آذار/ مارس  Bloomberg ج  بدوره، وصف تقرير صادر عن موقع بلومبر 

كابلات بيس بأنها "بؤرة اشتعال جديدة في الجغرافيا السياسية للإنترنت". لم تقف أمريكا  
أما  الأيدي  مكتوفين  فقد    م وحلفاؤها  المجال،  هذا  في  لتحقيقه  الصين  تسعى  التي  التقدم 
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آلاف    4مع شركة هواوي مارين لبناء كابل بطول    2016أحبطت أستراليا فعلياً صفقة سنة  
شبكة   المشاركة  هذه  تُعر ض  أن  من  بسبب مخاوف  بسيدني،  سليمان  يربط جزر  كيلومتر، 
أستراليا للخطر. وفي الآونة الأخيرة، تدخلت حكومة الولايات المتحدة لمنع شبكة كابلات  

كم،    12,800المحيط الهادئ الخفيفة من ربط هونج كونج بِّلوس أنجلوس، عبر كابل يبلغ طوله  
يناير   الثاني/  وفي كانون  وهنجتونج.  هواوي  على شركتين  تجارية  قيوداً  فرضت  ،  2022كما 

السوق   من  فعلياً  يونيكوم  تشاينا  شركة  بطرد  الأمريكية  الفيدرالية  الاتصالات  لجنة  قامت 
 .الأمريكية بسبب مخاوف أمنية 

وقد انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على العديد من  
الكيانات الصينية، بما في ذلك شركة هنجتونج، بعد أن كشف تحقيق أنها تعمل بشكل غير  
عادل على تقويض المنافسة من خلال بيع الكابلات إلى السوق الأوروبية "بأسعار منخفضة  

 ". بشكل مصطنع 
نفسه،   الوقت  وفي  بالمقابل، 

 وميتا  Google صرحت شركتا جوجل 

Meta    تستخدما لن  أنهما  بالفعل 
القيود  بيس،   أن  من  الرغم  على 

التجارية المذكورة أعلاه ستجعل الأمر  
صعباً حتى لو أرادت الشركتان ذلك. أم ا مؤخراً، فقد دخلت الشركتان سوق الكابلات، مما  
أدى إلى رفع مستوى المنافسة بشكل كبير. وذهب البعض إلى حد ِّ وصف طموحات عمالقة  
التكنولوجيا في الولايات المتحدة لبناء وامتلاك البيانات العالمية بأنها "تحول جذري في كيفية  

 ". ترنت ومن يتحكم فيه عمل الإن 
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الجيو  التأثيرات  المتمثل في  – هذه  الصين تحقيق هدفها  الصعب على  من  اقتصادية تجعل 
الهيمنة على هذا القطاع. وعلى الرغم من أن شبكة كابلات بيس لم تغب عن اهتمام صن اع  

 .القرار السياسي في واشنطن، إلا أنه لم تواجه حتى الآن أي رد  فعل مباشر من القوى الغربية 
وبدلًا من ذلك، يتركز جهد الولايات المتحدة في الضغط على دول المنطقة بشأن شبكات  

الخامس   من محدودية  G5الجيل  الرغم  على   ،
أسماه   ما  متجاهلة  الضغط،  هذا  في  نجاحها 
البعض "الجزء الأكثر مركزية في البنية التحتية  
بكين   أن  وكذلك كيف  للإنترنت"،  العالمية 
صن اع   فإن  ذلك،  ومع  تشكيلها.  تُعيد 

السياسات في الولايات المتحدة يوجهون اهتمامهم بشكل متزايد نحو العمل على قاع المحيط  
الفرعية   اللجنة  المثال، خلال اجتماع  إفريقيا. على سبيل  الشرق الأوسط وشمال  في منطقة 

 Bill، قال السيناتور بيل هاجرتي 2022للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في آب/ أغسطس  

Hagerty     ها الصينيون في الشرق الأوسط إنه قلق للغاية بشأن الكابلات البحرية التي يمد 
الأمريكية  والتنمية  التجارة  وكالة  أن  ذكره  والجدير  تُستَـغَل .  قد   US Trade andوالتي 

Development Agency     مليون دولار لخمس شركات    3.8عرضت منحة تدريب بقيمة
   Americanم  اتصالات في البلدان الواقعة على طريق الكابل مقابل اختيار أمريكان سابكو 

SubCom   ت ب أن  أم  إتش  شركة  من  الديبلوماسيون  ي دلًا  ر  حذ  نفسه،  الوقت  وفي  ك. 
ك،  ي الناجمة عن استخدام معدات إتش أم أن ت الأمريكيون الدول من المخاطر الأمنية المحتملة  

وحذروا شركات الاتصالات الأجنبية المشارِّكة من أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات صارمة  
ك، وهو تطور قد يعرض استثماراتهم في مشروع الكابل للخطر. وفي نهاية  ي على إتش أم أن ت 

استثمارهما المشترك؛    China   Mobileالمطاف، سحبت شركتا تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل 
مليون دولار في    500والذي تبلغ قيمته    6وي  - مي - من مشروع سي   20الذي يبلغ نحو % 
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ك العرض. ومن الجدير بالذكر أن شركتا تشاينا  ي بعد أن خسرت إتش أم أن ت   2022سنة  
  .يونيكوم وبي سي سي دبليو ما تزالان منخرطتين في المشروع 

يوليو   الشرق  2022ومنذ  تموز/  توجيه مشاركتها في منطقة  المتحدة  الولايات  أعادت   ،
الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد لبكين. وتُعد  زيارة بايدن إلى المنطقة  

، والتي أثمرت عن التزام المملكة العربية  2022خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى آب/ أغسطس 
السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال تكنولوجيا شبكة الوصول الراديوي المفتوحة،  

مع  5G (RAN)ي  ج 5ران   التكنولوجي  التعاون  لتعميق  اتفاقية  على  "إسرائيل"  وتوقيع   ،
الصفقات   الجديد. وتعكس هذه  النهج  لهذا  انعكاساً  أمريكا، 
الولايات   مخاوف  قلب  في  تقع  التكنولوجيا  أن  حقيقة  أيضاً 

   Barbara Leafباربرا ليف المتحدة فيما يتعلق بالصين. وتؤكد  
"نحن   الأدنى  الشرق  لشؤون  الأمريكية  الخارجية  وزير  مساعدة 
]أمريكا[ نتعامل بقوة مع قضية البائعين غير الموثوق بهم في مجال  
الولايات   أن  وأضافت  والاتصالات".  المعلومات  تكنولوجيا 

المتحدة "تعمل في جميع أنحاء المنطقة على إعلام وإلقاء الضوء وتثقيف الحكومات المضيفة  
 ". بشأن المخاطر 

رئيسياً   الشرق الأوسط باعتباره "مسرحاً  إلى  تنظر  الأمريكية  الدفاع  لقد أصبحت وزارة 
للتنافس مع الصين". ومع استمرار التوترات بين الصين والغرب، يمكن أن يصبح كابل بيس  
عن   النظر  وبغض ِّ  والصين.  المتحدة  الولايات  بين  العظمى  القوى  منافسة  التالي في  الهدف 

و حصة الصين في سوق الكابلات، فمن الأفضل لدول الشرق الأوسط  ذلك، ومع توقع نم 
أن توج ه المزيد من الاهتمام والموارد لضمان بقاء هذه "الشرايين الحيوية" للمعلومات آمنة،  

 .خصوصاً وأن القيام بذلك هو مسألة تتعلق بالأمن القومي والازدهار الاقتصادي 

ليف باربرا  




